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المستخلص
وقــف البحــث علــى تمكــن المــرأة مــن خــال قصــة موســى مــع امــرأتي مديــن، ويشــمل البحــث علــى تمهيــد ومبحثــن. ويشــتمل التمهيــد علــى 
ثاثــة مطالــب، المطلــب الأول: معرفــة المــراد بتمكــن المــرأة، والمطلــب الثــاني: حــال المــرأة قبــل الإســام في ضــوء القــرآن الكــريم، وفيــه بيــان 
الحــزن لقــدوم البنــت، وأن المــرأة كانــت تـُـورَث كالمتــاع، والظهــار، وأنهــا كانــت تمنــع المــراث، والمطلــب الثالــث: حــال المــرأة في الإســام في ضــوء 
القــرآن الكــريم، وفيــه بيــان حــق المــرأة في الزوجيــة ومــا لهــا مــن المهــر والســكى والنفقــة، والإحســان لهــا كأم، فلهــا مــن الــبر أعــاه وأسمــاه، ومكنهــا 
الإســام مــن الشــهادة في المعامــات، بــل يحتــاج لشــهادتها فيمــا يخــص أمــور النســاء. وفي المبحــث الأول: الوقــوف علــى مظاهــر تمكــن المــرأة 
مــن خــال قصــة موســى مــع المرأتــن مــن خروجهــن للرعــي وورودهــن مــاء مديــن والتعامــل مــع موســى -عليــه الســام-، وفي المبحــث الثــاني: 
الوقــوف علــى الآداب الــي يلُتــزم بهــا حــال التمكــن الــي ذكرهــا الله -جــل وعــا- في قصــة الفتاتــن، ومنهــا عــدم المخالطــة المباشــرة للرجــال، 
والجــواب بقــدر الســؤال، وقبــول المســاعدة، والحيــاء، والتعامــل مــع القــوي الأمــن، ومــن ثم الوقــوف علــى الآثار المترتبــة علــى تمكــن المــرأة. وبعــد 

ذلــك الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات.

Abstract
This study discusses the woman’s empowerment through Moses’ story with the two Midianite women. 
The study is arranged into a preface and two treatises. The preface includes three topics: The first topic 
is entitled: “The meaning of woman’s empowerment”. The second topic is entitled: “The condition 
of woman before Islam in light of the Noble Qur’an”, which explains how grief and sorrow were 
expressed by men for giving birth to a girl, and that woman was inherited like other possessions, and 
the practice of Zihar (pre-Islamic Arabian custom whereby a husband declares his wife akin to his 
mother), and that she was prevented from inheritance. The third topic is entitled: “The condition of 
woman in Islam in light of the Noble Qur’an”, which explains the woman’s marital and financial rights 
including the dowry, accommodation, maintenance, and the kindness to her as a mother deserving the 
highest and most sublime position of righteousness, and Islam has enabled her to bear testimony in 
transactions, even her testimony is required regarding the women’s affairs. The first treatise explores 
the women’s empowerment through Moses’ story with the two Midianite women, including their 
going out to graze, their coming to the well of Median, and their dealing with Moses (peace be upon 
him). The second treatise explores the etiquette observed for empowerment as stated by Allah in the 
story of the two girls, including no free-mixing (Ikhtilat) between men and women, the answer is to 
be as narrow and specific as the question, modesty, accepting help, and dealing with the strong and 
trustworthy, and then it examines the consequences of women’s empowerment. The study ends with 
a conclusion which highlights a number of the most important findings and recommendations that I 
reached through my study.

مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين )دراسة موضوعية(
Aspects of Woman’s Empowerment Through Moses’ Story with 

 the Two Midianite Women (An Objective Study(h

 Keywords:Empowerment, woman, Quran, surah, stories.

الكلمات المفتاحية: تمكن، امرأة، قرآن، سورة، قصص.                      

مجلة العلوم ا�نسانية 

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قُدم للنشر في 2023/08/12، وقبُل للنشر في 2023/08/17(

د. ماجد بن حامد الشاعر
 أستاذ التفسر وعلوم القران المساعد، قسم الثقافة الإسامية،

 كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل

 Dr. Majid bin Hamed Alshaer
Assistant Professor of Interpretation and Quranic Sciences, 

 Department of Islamic Culture, College of Sharia and Law, University of Hail



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024
186

ســائر  علــى  بــه  وفضلنــا  للإســام،  هــدانا  الــذي  لله  الحمــد   
الأديان، ومــن علينــا بإرســال خــر إنســان، وأكرمهــم مقامــاً، حبيبــه 
وخليلــه، وعبــده ورســوله، محمــد بــن عبــدالله -صلــى الله عليــه وســلم- 
فحمــى العبــاد مــن الشــرك والأوثان، ورفــع شــأنه -صلــى الله عليــه 
وســلم- بالفرقــان، فهــو المعجــزة طــوال الأزمــان، وهــو كام الله وهــو 
أفضل الكام، وبه جمع كل ما يحتاجه الإنســان، من مســلم وكافر، 

ومحســن ومســيء، وبــر وفاجــر. أمــا بعــد: 
فالقــرآن دســتور العــدل والإحســان، وبــه ينــال العبــد أعلــى مراتــب 
كرامــة الإنســان، ففيــه الأمــر والنهــي والتوجيــه والتفضيــل، فيعلــم بــه 
مــا ينفعــه فيعمــل بــه، وبــه يعلــم مــا يضــره فينحــاز عنــه. والمــرأة نالــت 
مــن القــرآن مكانــة، ودلهــا علــى مــا تكــون بــه الكرامــة، ولم يمنعهــا 
مــن كل مــا تحتــاج إليــه مــن أمــور دينهــا ودنياهــا، بخــاف مــا كانــت 
عليــه في أمــر الجاهليــة مــن دنــو مكانــة وكرامــة، فقــد كانــت تــورث ولا 
تــرث، وتُملـَـك ولا تَملـِـك، وغــر ذلــك. وفي هــذا الوقــت مــن الزمــان 
لــآيات  وفي كل الأزمــان نحتــاج للوقــوف علــى دراســة موضوعيــة 
المشــتملة علــى تمكــن المــرأة في القــرآن الكــريم، بذكــر صــور تمكينهــا 
في كام ربنــا -جــل وعــا-، والآداب الــي ينبغــي لهــا الالتــزام بهــا في 

حــال تمكينهــا، والوقــوف علــى آثار تمكينهــا وعدمــه.
أهمية الموضوع:

ترجع أهمية الموضوع إلى عدة أمور:
أن القــرآن أولى موضــوع المــرأة اهتمامــا كبــرا، مــن حيــث . 1

الآيات الــي تناولــت موضوعهــا وصــور تمكينهــا للعمــل.
أن القــرآن جــاء برفــع مكانــة المــرأة، ودعــا بحقوقهــا، وذكــر . 2

صــور تمكينهــا.
حاجة المجتمع المسلم إلى إبراز هذا الموضوع.. 	
أهميــة موضــوع تمكــن المــرأة، ومعرفــة الآيات الــي وقفــت . 4

علــى تمكينهــا، ومعرفــة آداب التمكــن.

أسباب اختيار الموضوع:
الإســهام في خدمــة القــرآن الكــريم بدراســة هــذا الموضــوع . 1

المهــم.
خدمــة المكتبــة القرآنيــة بموضــوع قــرآني يمــس حاجــة النــاس . 2

إليــه، وخاصــة المــرأة.
أن المــرأة أســاس مــن أســس المجتمــع المســلم، ولهــا مــن الــدور . 	

بمــا تحتاجــه  النــشء، وكذلــك بقيامهــا  تنشــئة  العظيــم في 
ويحتاجــه ذويهــا.

لم أقف على دراسة علمية تتعلق بجميع ما ذكرت.. 4

الدراسات السابقة:
بعــد المراجعــة في فهــارس الرســائل العلميــة، وســؤال أهــل الخــبرة 
في البحــث العلمــي، والبحــث في مراكــز العلميــة الــي تعــى برصــد 

الرســائل، لم تشــمل الدراســات علــى جميــع مــا ســنقف عليــه في هــذا 
البحــث، ومــن الدراســات الســابقة هــي:

عمــل المــرأة في القــرآن الكــريم، للباحــث عاشــوري حــدة، 	 
أن  إلى  الرســالة  خلصــت  وقــد  الأحيــاء.  مجلــة  الناشــر: 
العكــس  علــى  بــل  العمــل،  مــن  المــرأة  يمنــع  لم  الإســام 
شــجعها علــى ذلــك، وقــد جــاءت النصــوص القرآنيــة تحــث 
علــى العمــل وتشــجع عليــه، واللفــظ فيهــا جــاء عامــاً ولم 

يســتثن في ذلــك المــرأة.
تمكــن المــرأة في ضــوء القــرآن، للباحــث وائــل بــن محمــد، 	 

الناشــر: مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات 
بدمنهــور. اشــتمل البحــث علــى بيــان مــا تعرضــت لــه المــرأة 
مــن الظلــم والقهــر قديًمــا، وأنهــا ولم تنــل حقوقهــا حــى جــاء 
القــرآن الكــريم منتصــراً لهــا وللضعفــاء، وتســاوت بالحقــوق 

مــع الرجــال.
الآيات الــي عرضــت شــخصية المــرأة في ســورة القصــص 	 

)دراســة بيانيــة(، للباحــث ســناء أبــو صعيليــك، الناشــر: 
مجلــة جامعــة النجــاح للعلــوم الإنســانية. اشــتمل البحــث 
زوجــةً  مجتمعهــا،  ودورهــا في  المــرأة  شــخصية  بيــان  علــى 

وأختــاً وبنتــاً، ومظاهــر الإعجــاز البيــاني فيهــا.
فاعليــة المــرأة المؤمنــة في ضــوء القصــص القــرآني، للباحــث 	 

منــرة الدوســري، الناشــر: مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة. 
اشــتمل البحــث علــى بيــان اهتمــام القــرآن الكــريم بالمــرأة، 
وبيــان مكانتهــا، ودورهــا المجتمعــي، وتأثرهــا الإيجــابي في 

المجتمــع. 
الدراســات،  وهــذه  دراســتنا  بــن  الفروقــات  جليــاً  لنــا  ويتــن 
فدراســتنا تقــف علــى صــورة مــن صــور التمكــن للمــرأة في القــرآن 
الكــريم مــن خــال قصــة موســى وامــرأتي مديــن، والآداب الــي تلتــزم 
بهــا المــرأة في حــال خروجهــا وعملهــا، والآثار المترتبــة علــى ذلــك. 

أهداف الموضوع:
إبــراز عنايــة القــرآن الكــريم بالمــرأة، للوصــول بهــا إلى أعلــى . 1

درجــات الســمو والكرامــة.
القــرآن . 2 المــرأة في  الوقــوف علــى صــورة مــن صــور تمكــن 

الكــريم.
الوقوف على الآداب الي تلتزم بها المرأة حال التمكن.. 	
معرفة الآثار المترتبة على تمكن المرأة.. 4

الخطة:
ينقســم البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، وثاثــة مطالــب، ومبحثــان، 

وخاتمــة، وفهــارس، كالتــالي:
اختيــار  وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  علــى:  وتشــمل  المقدمــة: 
الموضوع، والدراســات الســابقة، وأهداف الموضوع، ومنهج لبحث.

 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(
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د. ماجد بن حامد الشاعر

التمهيد؛ ويتضمن ثاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بتمكن المرأة في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: حال المرأة قبل الإسام في ضوء القرآن الكريم
المطلب الثالث: حال المرأة في الإسام في ضوء القرآن الكريم

المبحــث الأول: مظاهــر تمكــن المــرأة مــن خــال قصــة موســى 
مــع امــرأتي مديــن.

المبحث الثاني: آداب المرأة في التمكن، والآثار المترتبة على ذلك.
الخاتمة: وتتضمن:

     أهم نتائج البحث.
     التوصيات الي يوصي بها الباحث.

الفهارس
منهج البحث:

حســب . 1 التحليــل  مــع  للموضــوع  الاســتقرائي  المنهــج 
وطبيعتــه. البحــث  متطلبــات 

الاعتمــاد علــى أمهــات المصــادر القديمــة، والمراجع الحديثة؛ . 2
للإفــادة مــن القــديم والحديث.

إلى . 	 عزوهــا  مــع  العثمــاني  بالرســم  القرآنيــة  الآيات  نقــل 
أرقامهــا. وذكــر  ســورها 

فــإذا . 4 تخريــج الأحاديــث والآثار، وعزوهــا إلى مصادرهــا؛ 
كان الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بهمــا، 

وإلا خرجتــه مــن أحــد مظانــه وبينــت درجتــه.
عزو الأقوال إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها.. 	
توضيح الكلمات الغريبة وشرحها مع ضبطها بالشكل.. 	

المطلب الأول: المراد بتمكين المرأة في القرآن الكريَم
تمكــن هــو مصــدر مكــن، ومثالــه: ســعى مــن تمكينــه مــن النجاح: 
جعلــه متمكنــاً مــن النجــاح. والتمكــن مــن الشــيء هــو الاقتــدار عليه، 
والتمكــن علــى الشــيء: جعــل لــه فيــه ســلطاناً ومقــدرة )الجوهــري، 
87	1: 	/	220؛ ابــن منظــور، 4		1: 	412/1؛ الفيــزوآبادي، 
			1: 4/	1	(. وورد التمكــن في القــرآن الكــريم في عــدة مواضــع 

وأســاليب مختلفــة:
لـِـكَ مَكَّنَّــا ليُِوسُــفَ 	  الفعــل الماضــي: قــال تعــالى: ﴿ وكََذَٰ

في الْأَرْضِ يـتَـبَــَـوَّأُ مِنـهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُۚ نُصِيــبُ بِرَحْمتَِنـَـا مَــن 
نَّشَــاءُ ۖ وَلَا نُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِنِنَ(56)﴾)يوســف: 		(، 
صــار  وبذلــك  ونهيــه،  أمــره  ونفــوذ  قدرتــه  أي: كمــال 
صاحــب الملــك ويصــدر الأمــر برأيــه، والنــاس تعمــل بأمــره 

.)4	/	  :1		4 )الشــوكاني، 
ــنَ لَهـُـمْ في الْأَرْضِ 	  الفعــل المضــارع: قــال ســبحانه: ﴿ وَنُمكَِّ

وَنـُـريَِ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُمــَا مِنـهُْــم مَّــا كَانـُـوا يَحْــذَرُونَ ﴾ 
)القصــص:	(، أي مقتدريــن علــى الأرض وعلــى أهلهــا، 

وهــي الشــام ومصــر )القرطــي، 4		1: 	/	8	(. 
المبالغــة: قــال جــل وعــا: ﴿ ذِي قــُـوَّةٍ عِنــدَ ذِي الْعَــرْشِ 	 

مَكِنٍ ﴾ )التكوير: 20( ، أي ذي قوة شديدة في القيام 
بمــا كلــف بــه )الشــوكاني، 4		1: 	/	47(.

فالقــرآن جــاء بكلمــة التمكــن بمعــى القــدرة علــى الشــيء، وزوال 
الموانــع، والرســوخ والاســتقرار في المــكان. والتمكــن علــى نوعــن:

التمكن الحسي: وهو التمكن في التصرف في الأرض.. 1
الأمــن . 2 وكذلــك  الديــن،  تمكــن  وهــو  المعنــوي:  التمكــن 

للإنســان.
والتمكن بعمومه له شروط لابد من توافرها، وهي:

السمو الأخاقي.. 1
الوفرة العلمية.. 2
العمل بالأسباب.    . 	
العدالة والعدل.. 4
روح التعاون.. 	

فبها يكون الـمُمكن ذا قدرة على ما مُكن عليه.
فالمقصود بتمكن المرأة في القرآن الكريم: 

هــو أن يجعــل لهــا القــدرة علــى العمــل، والكســب، وإدارة الأمــور 
الــي تلــي حاجاتهــا وحاجــات مجتمعهــا، بالضوابــط الأدبيــة الإســامية. 
والأصل في الأشياء الإباحة؛ إلا ما دل الدليل على حرمته، فعمل المرأة 
في الأصــل جائــز إذا ســلم مــن محظــور ينقلــه مــن الإباحــة إلى التحــريم.

والمــراد مــن التمكــن هنــا يخالــف مــا يــراد بــه المصطلــح في الغــرب، 
فمرادهــم مــن تمكــن المــرأة هــي النزعــة فرديــة الــي يســودها الأنانيــة، 
فتمكــن  المســؤولية.  مــن  الحريــة، والتجــرد  وذلــك بإعطائهــا كامــل 
المــرأة بالمعــى الــذي جــاء بــه القــرآن، ومــا عمــل بــه الأعــام هــو المــراد 

في دراســتنا هــذه.  
فمن هذا المنطلق ســنقف في دراســتنا هذه على صورة من صور 
التمكــن للمــرأة في القــرآن الكــريم مــن خــال الوقــوف علــى قصــة 
موســى مــع امــراتي مديــن في ســورة القصــص، والآداب التزمــن بهــا 
المرأتــن، ففيهــا مثــال يــراد بــه الامتثــال، وبعدهــا الوقــوف علــى الآثار 

المترتبــة علــى تمكــن المــرأة.
نسأل الله التوفيق في القول والعمل.

المطلب الثاني: حال المرأة قبل الإسلام في ضوء القرآن الكريَم
المــرأة عانــت كثــراً قبــل الإســام في مختلــف المجتمعــات والــديانات، 
فكانــت ضحيــة التمييــز الظــالم، لا مكانــة ولا حقــوق، وهــذا دليــل 
علــى مــا وصلــت إليــه البشــرية مــن أدنَّى مســتوى للإنســانية، وقــد 

يكــون بــا إنســانية.
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 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(

وجــاء في القــرآن الكــريم مــا يبــن حــال المــرأة قبــل الإســام، ومــن 
تلــك الأحــوال:

البنــت، وصــور حــال  بقــدوم  يتشــاءمون  العــرب كانــوا  أن   .1
ــرَ  الرجــال في ذلــك الوقــت كام الله جــل وعــا فقــال: ﴿ وَإِذَا بُشِّ
أَحَدُهُــم بِالْأنُثـَـىٰ ظـَـلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّا وَهُــوَ كَظِيــمٌ (58) يـتَــَـوَارَىٰ مِــنَ 
ــهُ في التّـُــراَبِ  ــرَ بــِهِۚ أيَُمْسِــكُهُ عَلــَىٰ هُــونٍ أمَْ يَدُسُّ الْقَــوْمِ مِــن سُــوءِ مَــا بُشِّ
مــن  فــكان   ،)	8-		 )النحــل:   ﴾  (59) يَحْكُمُــونَ  مَــا  سَــاءَ  أَلَا   ۗ
بُشــر بالأنثــى يتــوارى عــن القــوم ومعنــاه يحتفــي عنهــم بســبب العــار 
والحــزن الــذي يصيــب الرجــل عنــد قــدوم البنــت، ويفكــر بعــد ذلــك 
إمــا الإمســاك علــى هــون إم يدســه في الــتراب، فــكان بعــض العــرب 
غــر  أخذهــن  مــن  وخوفــاً  الارزاق،  علــى  خــوف  ذلــك  يفعلــون 
الاكفــاء، وكان بعــض العــرب يســلبها الصــوف أو الشــعر ويرســلها 
لترعــى الغنــم في الباديــة، وكان صعصعــة عــم الفــرزدق يعطــي الأبــل 

لوالــد البنــت ليحييهــا، فقــال الفــرزدق مفتخــراً:  
  وعمي الذي منع الوائدات ... فأحيا الوئيد فلم يوأد )الأصفهاني، 

)28	/10 :8	7

  قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بأَِيِّ ذَنْبٍ قتلت (9)﴾ 
)التكوير: 	-8(.

2. كانــت المــرأة تــورث، كمــا قــال تعــالى:﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا 
لَا يحَِلُّ لَكُمْ أنَ تَرثِوُا النِّسَــاءَ كَرْهًا﴾ )النســاء: 	1(، قال ابن عباس: 
»كانــوا إذا مــات الرجــل كان أوليــاؤه أحــق بامرأتــه إن شــاء بعضهــم 
تزوجها، وإن شــاءوا زوجوها، وإن شــاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها 
مــن أهلهــا، فنزلــت هــذه الآيــة في ذلــك« )الواحــدي، 	107، 7	(، 

فهــذا منزلــة الزوجــة في الجاهليــة كالمتــاع المــوروث.
	. كانــت الرجــل مــن العــرب إذا أراد مفارقــة زوجتــه اســتعمل 
الظهــار الــذي هــو مخالــف للحقيقــة، فجعــل الإســام ذلــك مخافــة 
وليــس طاقــا؛ً لأن فيــه ظلــم للزوجــة، ولذلــك ترتــب عليــه الكفــارة، 
ــودُونَ لِمَــا قاَلــُوا۟  قــال تعــالى: ﴿ وَٱلَّذِيــنَ يظُٰـَــهِرُونَ مِــن نِّسَــائٓهِِمْ ثُمَّ يـعَُ
ُ بمـَـا  لِكُــمْ توُعَظـُـونَ بـِـهِۦ ۚ وَٱللَّهَّ ــا ۚ ذَٰ ــن قـبَْــلِ أَن يـتََمَآسَّ فـتََحْريِــرُ رَقـبَـَـةٍۢ مِّ
ــدْ فَصِيــَامُ شَــهْرَيْنِ مُتـتََابِعَــنِْ مِــن قـبَْــلِ أَن  تـعَْمَلــُونَ خَبــِرٌۭ (3) فَمَــن لمَّْ يجَِ
لــِكَ لتِـؤُْمِنــُوا۟ بــِٱللَّهَِّ  اۚ  ذَٰ ــاۖ  فَمَــن لمَّْ يَسْــتَطِعْ فإَِطْعَــامُ سِــتِّنَ مِسْــكِينًۭ يـتََمَآسَّ
ۗ  وَللِْكَـــٰفِريِنَ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ (4)﴾ )المجادلــة:  وَرَسُــولهِِۦۚ  وَتلِْــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَِّ
4-	( ، فأبــدل الله ذلــك بالطــاق لمــن أراد الفــراق، وفي الطــاق 
مــن العــدل والانصــاف للزوجــن، فــا يطلــق إلا تطليقــة واحــدة في 
طهــر لم يجامعهــا فيــه، ويكــون عليهــا العــدة، ويبقــى الخيــار للرجــوع أو 
التســريح، قــال تعــالى: ﴿ فإَِمْسَــاكٌ بمعَْــرُوفٍ أوَْ تَسْــريِحٌ بإِِحْسَــانٍ﴾ 

)البقــرة: 	22( .
4. كانــت المــرأة قبــل الإســام لا تــرث، ويمنــع حقهــا، وتظلــم بــه، 
وكذلــك الأطفــال، فلذلــك أنــزل الله الآيات الــي تثبــت حــق المــرأة 
َّــا تــَـرَكَ  في المــراث، قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿ للِّرّجَِــالِ نَصِيــبٌ ممِّ
َّــا تــَـرَكَ الْوَالــِدَانِ وَالْأقَـرَْبــُونَ ممَّــا  الْوَالــِدَانِ وَالْأقَـرَْبــُونَ وَللِنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ ممِّ
قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَثــُـرَ ۚ نَصِيبـًـا مَّفْرُوضًــا﴾ )النســاء: 7(، فكانــت النســاء 

يــرث  ولا  يــرث،  الكبــر  وكان  الآباء،  مــن  الجاهليــة  في  يورَّثــن  لا 
الصغــر وإن كان ذكــراً، فأنــزل الله تبــارك وتعــالى هــذه الآيــة )الطــبري، 
2000: 7/			(، فأثبــت الله لهــن الحقــوق، وأزال مــا كان عليهــن 

مــن الظلــم والجحــود.
المطلب الثالث: حال المرأة في الإسلام في ضوء القرآن الكريَم

الإســام منــح المــرأة مكانتهــا، وأعلــى منزلتهــا، بخــاف مــا كانــت 
عليــه قبــل الإســام، وجــاء القــرآن الكــريم بذلــك في عــدة مواضــع 
يثبــت مكانــة المــرأة وأن لهــا دور الكبــر، ومكانتهــا العاليــة في مجتمعهــا 

المســلم.
وجــاء القــرآن الكــريم ببيــان مكانــة المــرأة وحقوقهــا الــي أوجــب 

التعامــل مــع المــرأة بهــا، ومنهــا:
نـيْــَا ۖ وَالْبَاقِيــَاتُ  1. قــال تعــالى: ﴿ الْمَــالُ وَالْبـنَــُونَ زيِنــَةُ الْحيَــَاةِ الدُّ
الصَّالِحـَـاتُ خَيــْـرٌ عِنــدَ رَبـِّـكَ ثــَـوَابًا وَخَيــْـرٌ أمََــاً ﴾ )الكهــف: 	4(، 
قيــل: المــراد بالباقيــات الصالحــات هــن البنــات، وفهــن خــر ثــواب 
عنــد الله لآبائهــن، وخــر في الآخــرة لمــن أحســن إليهــن، ودليــل ذلــك 
قــول  الشــواهد  ومــن   ،)41	/10  :1		4 )القرطــي:  الآيــة  أوائــل 
النــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن ابتلــي مــن البنــات بشــيء 

فأحســن إليهــن كــن لــه ســتراً مــن النــار« )مســلم، 	2	2(.
2. أثبــت الإســام حــق الزوجــة في المهــر، وهــو مــا تعطــي المــرأة 
عنــد عقــد النــكاح، فهــو حــق مــن حقوقهــا علــى مــن أراد الــزواج بهــا، 
قــال تعــالى: ﴿ وَآتـُـوا النِّسَــاءَ صَدُقاَتِهـِـنَّ نِحْلـَـةً ۚ فـَـإِن طِــنَْ لَكُــمْ عَــن 
نْــهُ نـفَْسًــا فَكُلـُـوهُ هَنِيئـًـا مَّريِئـًـا﴾ )النســاء: 4(، وأعطــى لهــا  شَــيْءٍ مِّ
الحريــة في التنــازل عــن شــيء منــه، وهــذا دليــل بأن المهــر حــق لهــا لا 

لوليهــا، وفيــه دليــل علــى إعطــاء المــرأة المكانــة والحريــة.
	. أن لهــن مــن الحقــوق علــى الأزواج كمــا عليهــن مــن الحقــوق، 
قــال ســبحانه: ﴿ وَلَهـُـنَّ مِثـْـلُ الَـّـذِي عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ ﴾ )البقــرة: 
228(، فلهــنّ مــن جميــل الصحبــة والمعاشــرة بالمعــروف علــى الأزواج 
مثــل الــذي عليهــنّ لهــم مــن حســن الطاعــة فيمــا أوجــب الله تعــالى 
ذكــره لــه عليهــا )الطــبري، 2000: 1/4		(، وحســن المعاشــرة، لا 
كمــا كانــت عليــه الزوجــة قبــل الإســام، فلــم يكــن لهــا مــن الحقــوق 
والإحســان، بل كانت تســتخدم كالخادمة، وكانت تعامل بالإهانة.

لهــا،  والإحســان  والنفقــة  الســكى  للزوجــة  الله  أوجــب   .4
وحقهــا ثابــت حــى في حــال طاقهــا وهــي حامــل بالولــد، وتســتمر 
النفقــة للولــد، وبعــد الــولادة لهــا الأجــرة علــى الارضــاع، قــال تعــالى:  
ــن وُجْدكُِــمْ وَلَا تُضَارُّوهُــنَّ لتُِضَيِّقُــوا  ﴿أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتُم مِّ
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أوُلَاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَىَّٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فإَِنْ 
أرَْضَعْــنَ لَكُــمْ فَآتوُهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ ۖ وَأْتَمــِرُوا بـيَـنَْكُــم بمعَْــرُوفٍ ۖ وَإِن تـعََاسَــرْتُمْ 
ــن سَــعَتِهِ ۖ وَمَــن قـُـدِرَ عَلَيْــهِ  فَسَــتـرُْضِعُ لـَـهُ أخُْــرَىٰ (6) ليِنُفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِّ
ُ نـفَْسًــا إِلاَّ مَــا آتَاهَــا ۚ سَــيَجْعَلُ  ُ ۚ لَا يُكَلــِّفُ اللَّهَّ رزِْقــُهُ فـلَْينُفِــقْ ممَّــا آتَاهُ اللَّهَّ
ُ بـعَْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)﴾ )الطاق: 	 - 7(، وهذا دليل على مكانة  اللَّهَّ
الأم، والإحســان لهــا، فلهــا حــق المســكن، ولهــا النفقــة، والإحســان.
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د. ماجد بن حامد الشاعر

	. الإحســان للزوجــة وهــو الإمســاك عليهــا بالمعــروف، وعنــد 
قــال  المــرأة  إهانــة  وعــدم  بإحســان،  التســريح  فيــه  يكــون  المفارقــة 
تبــارك وتعــالى: ﴿ فإَِمْسَــاكٌ بمعَْــرُوفٍ أوَْ تَسْــريِحٌ بإِِحْسَــانٍ﴾ )البقــرة: 
	22(، ونهــى عــن إمســاك المــرأة مــن أجــل الاضــرار بهــا بأي نــوع مــن 
الاضــرار، قــال تعــالى: ﴿ وَلَا تُمْسِــكُوهُنَّ ضِــراَراً لتِّـعَْتَــدُوا ۚ وَمَــن يـفَْعَــلْ 
ٌ﴾ )البقــرة: 1	2(، فجعــل الإســام المــرأة في  لــِكَ فـقََــدْ ظلَــَمَ نـفَْسَــهُ  ذَٰ

مكانــة العاليــة، وعــدم الإضــرار، وأمــر بحســن لهــا. 
	. وأوصى الله بالإحسان للوالدين، فقال جل وعا: ﴿وَوَصَّيـنَْا 
نسَــانَ بِوَالِدَيـْـهِ حَملََتْــهُ أمُُّــهُ وَهْنـًـا عَلـَـىٰ وَهْــنٍ وَفِصَالـُـهُ في عَامَــنِْ أنَِ  الْإِ
اشْــكُرْ لي وَلِوَالِدَيــْكَ إِلَيَّ الْمَصِــرُ﴾ )لقمــان: 14(، نزلــت هــذه الآيــة 
في ســعد بن أبي وقاص، لما أســلم حلفت أم ســعد لا تكلم أبدا حى 
يكفــر بدينــه، ولا تأكل ولا تشــرب ومكثــت ثاثــة أيام حــى غشــى 
عليهــا مــن الجهــد )الواحــد، 	107(، قــال تعــالى: ﴿ وَإِن جَاهَــدَاكَ 
عَلــَىٰ أنَ تُشْــركَِ بي مَــا ليَْــسَ لــَكَ بــِهِ عِلْــمٌ فــَاَ تُطِعْهُمَــا ۖ وَصَاحِبـهُْمَــا في 
ــنْ أنََابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُــمْ فأَنُـبَِّئُكُــم  ــعْ سَــبِيلَ مَ ــا ۖ وَاتَّبِ ــا مَعْرُوفً نـيَْ الدُّ
ــمْ تـعَْمَلُــونَ﴾ )لقمــان: 	1(، فأمــر بالإحســان لهــا وإن كانــت  بمــَا كُنتُ
كافــرة، وخــص الإســام الأم بالصحبــة الخاصــة المقدمــة علــى الأب، 
قــال عليــه الصــاة والســام عندمــا ســئل عــن أولى النــاس بالصحبــة، 
قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »أمُُّــكَ، ثُمَّ أمُُّــكَ، ثُمَّ أمُُّــكَ، ثُمَّ أبَـُـوكَ، 

ثُمَّ أدَْنَاكَ أدَْنَاكَ« )البخــاري، 8:5971(.
7. مكــن الإســام المــرأة مــن الشــهادة في الأمــور الماليــة، وذكــر 
وَاسْتَشْــهِدُوا  تعــالى:﴿  قــال  الديــن،  آيــة  في  ذلــك  وعــا  جــل  الله 
شَــهِيدَيْنِ مِــن رّجَِالِكُــمْ ۖ فـَـإِن لمَّْ يَكُــونَا رَجُلـَـنِْ فـرََجُــلٌ وَامْــرَأَتَانِ ممَـّـن 
ــهَدَاءِ أَن تَضِــلَّ إِحْدَاهُمــَا فـتَُذكَِّــرَ إِحْدَاهُمــَا الْأُخْــرَىٰ﴾  تـرَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
)البقــرة: 282(، فالمــرأة تشــارك مجتمعهــا فيمــا يحتــاج إليــه حــى في 
الأمــور الخاصــة الــي تقــع بــن النــاس، بــل شــهادة المــرأة مقدمــة علــى 
شــهادة الرجــل في الأمــور المتعلقــة بأمــور النســاء، وهــي مــن الأمــور 

الــي يجهلهــا الرجــال ولا يطلعــون عليهــا.
فالإســام جعــل للمــرأة مكانــة ومنزلــة بخــاف مــا كانــت عليــه 
في الجاهليــة، وبــن القــرآن الكــريم تلــك المكانــة والاهتمــام بأمرهــا.
المبحث الأول: مظاهر تمكين المرأة في قصة موسى وامرأتي مدين

في قصــة موســى -عليــه الســام- الــواردة في ســور القصــص، 
وقصصــه كثــرة -عليــه الســام- في القــرآن الكــريم، وردت صــورة مــن 
صــور تمكــن المــرأة في القــرآن الكــريم وذلــك عندمــا ذكــر الله -جــل 
وعــا- توجــه موســى -عليــه الســام- إلى مــاء مديــن فوجــد أمــة مــن 
النــاس يســقون، ووجــد مــن دونهــم امرأتــن يعتزلــن النــاس، فســألهما 
عــن ذلــك، فكانــت الإجابــة حاضــرة مختصــرة: لا نســقي حــى ينتهــي 
الرجــال والرعــاة ثم بعــد ذلــك نســقي، وبعــد ذلــك تعــذرن بقولهــن 

وأبــونا شــيخ كبــر.
ــنَ النَّــاسِ  ــا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيـَـنَ وَجَــدَ عَلَيْــهِ أمَُّــةً مِّ قــال تعــالى: ﴿ وَلَمَّ
يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونِهــِمُ امْرأَتَــَـنِْ تــَذُودَانِ ۖ قــَالَ مَــا خَطْبُكُمَــاۖ قاَلتَــَا لَا 
نَسْقِي حَىَّٰ يُصْدِرَ الرّعَِاءُ ۖ وَأبَوُنَا شَيْخٌ كَبِرٌ (23) فَسَقَىٰ لَهمَُا ثُمَّ تـوََلىَّٰ 

ــلِّ فـقََــالَ رَبِّ إِنّيِ لِمَــا أنَزلَْــتَ إِلَيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ (24) فَجَاءَتْــهُ  إِلَى الظِّ
إِحْدَاهُمــَا تَمْشِــي عَلــَى اسْــتِحْيَاءٍ قاَلــَتْ إِنَّ أَبي يَدْعُــوكَ ليَِجْزيِـَـكَ أَجْــرَ مَــا 
سَقَيْتَ لنََا ۚ فـلََمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ 
الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ (25) قاَلــَتْ إِحْدَاهُمــَا يَا أبَــَتِ اسْــتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيـــْرَ مَــنِ 

اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْأَمِــنُ (26)﴾ )القصــص: 	2-	2( .
وقضــاء  للعمــل  المــرأة  تمكــن  صــور  مــن  صــورة  الآيات  ففــي 
الآيات. في  المــرأة  تمكــن  مظاهــر  علــى  هنــا  ونقــف  الحاجــات، 

 فمن مظاهر التمكين في الآيات:
 أولا: مــن مظاهــر التمكــن في هــذه الآيات خروجهــن وعملهــن 
في الرعــي، وهــن بنــات النــي شــعيب علــى مــا ذكــره أهــل التفســر، 
فعملن في الرعي وكان الأمر يتطلب عملهن بســبب الحاجة، فالمرأة 
عندمــا تعمــل العمــل لحاجــة وجدتهــا ســواء كانــت لهــا أو لذويهــا فهــي 
علــى خــر وفي خــر، ودلالــة ذلــك حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا 
قالــت: »خرجــت ســودة بنــت زمعــة ليــا فرآهــا عمــر فعرفهــا فقــال: 
إنــك والله يا ســودة مــا تخفــن علينــا، فرجعــت إلى النــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- فذكــرت ذلــك لــه، وهــو في حجــرتي يتعشــى وإن في 
يــده لعرقــا، فأنُــْزلَِ عليــه، فرفــع عنــه وهــو يقــول قــد أذن الله لكــن أن 

تخرجــن لحوائجكــن« )البخــاري، 2002: 8/7	( . 
الحديــث ظاهــر في جــواز خــروج أمهــات المؤمنــن للحاجــة، والــي 
هــي أدنَّى مــن الضــرورة، وهــن المأمــورات بالقــرار في البيــوت، فمــن 
باب أولى أن تخــرج ســائر النســاء لحاجتهــن )ابــن بطــال، 	200: 
4/7		(.  ومــن الأدلــة عــن جابــر -رضــي الله عنــه- يقــول طلُقــت 
خالــي فــأرادت أن تُجــدَّ نخلهــا فزجرهــا رجــل أن تخــرج، فأتــت النــي 
-صلى الله عليه وسلم- فقال: »بلى، فجُدِّي نخلك؛ فإنك عسى 
 .)1121/2 ن:  د  )القشــري،  معروفــاً«  تفعلــي  أو  تصدقــي،  أن 
ففــي الحديــث دلالــة علــى إباحــة الخــروج، وكذلــك مراعــاة المصــالح، 
والنفــع والخــر للنفــس وللغــر، والعنايــة بحفــظ المــال )النــووي، 	7	1: 

 .)108/10
بــل أذن الني-صلــى الله عليــه وســلم- بخروجهــن لغــر حاجــة 
امــرأة  اســتأذنت  »إذا   :- والســام  الصــاة  عليــه   - قــال  عندمــا 
 .)	8/7  :2002 )البخــاري،  يمنعهــا«  فــا  المســجد  إلى  أحدكــم 
فالمــرأة العاقــل تعمــل مــا تســتطيع عملــه مــن الأعمــال ولا يمنعهــا 
مانــع، واختــاف النــاس في الثقافــات والمــروءات واضحــة مــن هــذا 
البــاب، فالمــرأة في الشــرق تعمــل مــالا تعملــه نســاء الغــرب، والعكــس 
صحيــح، ورجــال الشــرق يختلفــون عــن الغــرب، وكذلــك الحواضــر 
والبــوادي، فالعــادات متباينــة في ذلــك )الزمخشــري، 7		1: 	40/	 

ابــن عاشــور، 84	1: 101/20(. 
ثانيــاً: ومــن مظاهــر تمكــن المــرأة ورودهــن مــاء مديــن، ووجودهــن 
للســقي، وكان مــاء مديــن يــرده النــاس جميعــاً والرعــاة، فهــن شــاركن 
الناس في المجيء للماء لســقي المواشــي، ولو ســأل ســائل كيف رضي 
شــعيب -عليــه الســام- بهــذا وهــو نــي؟ فيقــال: الأمــر ليــس بــه 
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محظــور ديــي ولا أخاقــي، فهــو ليــس بممنــوع في الديــن، والمــروءة أن 
تعمــل المــرأة وتســعى لحاجتهــا، فعملــن بمــا يحتاجــان إليــه ولم يمنعهــن 
مانــع، وهــذا تقريــر علــى أن المــرأة تعمــل ولا حــرج عليهــا، ولم ينكــر 
قــام بمســاعدتهن  بــل  يعظهــن  ذلــك، ولم  الســام-  موســى -عليــه 

)الزمخشــري، 7		1: 	/	40(.
فقولهــن: ﴿لَا نَسْــقِي حَــىَّٰ يُصْــدِرَ الرّعَِــاءُ ۖ وَأبَـُـونَا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ﴾ 
وفيهــا  الســقي،  توليهمــا  في  العــذر  بيــان  فيــه   ،)2	 )القصــص: 
مســتورتان،  امــرأتان ضعيفتــان  وهمــا  ومزاحمتهــم،  الرجــال  مســاجلة 
فهــي مهمــة ليســت بالســهلة كمــا هــو معلــوم، فالمهمــة تحتــاج إلى 
القــوة الــي لا يقــدر عليهــا  إلا الرجــال، والمــرأة موصوفــة بالضعــف 
ــأُ في الْحلِْيـَـةِ وَهُــوَ في الخِْصَــامِ غَيــْـرُ  كمــا قــال تعــالى: ﴿ أوََمَــن يـنَُشَّ
مُبـِـنٍ ﴾ )الزخــرف: 18(، علــى ذلــك يتبــن أن عمــل المــرأة يكــون 

)1		7 )الزمخشــري،  واســتطاعتها  قدرتهــا  يائــم  بمــا 
ومــن الأدلــة علــى ذلــك أن أم الــدرداء عــادت رجــاً مــن أهــل 
المســجد كان مريضــاً، وترجــم البخــاري في صحيحــه: )باب عيــادة 
النســاء والرجــال وعــادت أم الــدرداء رجــاً مــن أهــل المســجد مــن 

.)11	/7  :2002 )البخــاري،  الأنصــار( 
فهــذه أدلــة علــى أن المــرأة تعمــل مــا تحتــاج إليــه، ولا يمنعهــا مانــع، 
وخاصــة إذا كانــت المصــالح الشــخصية والمجتمعيــة مرتبطــة بهــذا العمــل.

ثالثاً: ومن مظاهر تمكن المرأة في الآيات: سؤال موسى -عليه 
الســام- وخطابــه لهــن، ففيــه إباحــة التعامــل مــع المــرأة الأجنبيــة، 
والوقــوف علــى حاجاتهــا وتقــديم المســاعدة لهــا، وكذلــك تعامــل المــرأة 
مــع الرجــل، وارتبــاط ذلــك الحاجــة إلى ذلــك، وفي هــذا الموقــف يتبــن 
شــهامة وعلو وسمو خلق ني الله موســى - عليه الســام -، وإجابة 
الســؤال مــن المرأتــن فيــه كذلــك مــا يــدل علــى أن الديــن لا يمنــع مــن 
ذلــك؛ لأنهمــا بنــات نــي كمــا ذكــر ذلــك أهــل التفســر، وهــن أعــرف 
النــاس بذلــك، وكذلــك أن العــرف لا ينكــر ذلــك، وهمــا أبعــد النــاس 

عمــا يجلــب لهمــا مــا يضــر بهمــا ديانــة وعُرفــا. 
رابعــاً: ومــن المظاهــر أيضــاً: ســؤال موســى -عليــه الســام- لهمــا، 
وحســن الجــواب مــن المرأتــن وقبــول المســاعدة منــه، فيــه دلالــة علــى 
إباحــة التعامــل مــع الرجــل الأجنــي بقــدر الحاجــة، ولا يزيــد عــن قــدر 
الحاجــة، فموســى - عليــه الســام – عندمــا علــم مــا حاجتهمــا قــام 
فســقى لهمــا ثم تــولى إلى الظــل، ولم يتكلــم معهــن بعــد ذلــك حــى 
جــاءت برســالة أبيهــا إليــه، وقالــت إن أبي يدعــوك لمجازاتــك علــى 
إحســانك، وكان موســى بأمــس الحاجــة لحظتهــا لمــن يلــوذ بــه ويســتند 
عليــه، فجــاء إليــه وقــص عليــه خــبره، وقــال لــه: لا تخــف نجــوت مــن 

القــوم الظالمــن. 
خامســاً: مشــاركة المــرأة الــولي فيمــا يصلــح حــال الأســرة باختيــار 
مــن  خــر  إن  اســتأجره  أبــت  يا  وقولهــا:  الأعمــال،  بأمــر  العامــل 
اســتأجرت القــوي الأمــن، فلــم تذكــر اسمــه بــل ذكــرت صفتــه الــي 
شــاهدت منــه -عليــه الســام-، فالرجــل يعلــو بمــا يســمو بــه مــن 

صفــات وطبائــع وليــس بالأسمــاء.

المبحــث الثــاني: آداب المــرأة في التمكــين والآثار المترتبــة علــى 
تمكينها 

أن  لابــد  الــي  بالالتــزام بالآداب  يكــون  وعملهــا  المــرأة  تمكــن 
تتحلــى بهــا المــرأة المســلمة الــي ترجــو مــا عنــد الله مــن الثــواب والأجــر، 

ووردت في الآيات آداب للمرأتــن اللتــن عملــن، ومنهــا:

أولًا: عدم مخالطة الرجال
الفتاتــن عندمــا ذادا عــن  هــذا الأدب في حــال  ويظهــر جليــاً 
ــا وَرَدَ مَــاءَ  الرجــال ووقفــا بعيــداً عــن مــاء مديــن، قــال تعــالى: ﴿ وَلَمَّ
ــنَ النَّــاسِ يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونِهــِمُ امْرَأتَــَـنِْ  ــةً مِّ مَدْيــَنَ وَجَــدَ عَلَيْــهِ أمَُّ
تـَـذُودَانِ ۖ قـَـالَ مَــا خَطْبُكُمَــا ۖ قاَلتَـَـا لَا نَسْــقِي حَــىَّٰ يُصْــدِرَ الرّعَِــاءُ ۖ 
وَأبَـُـونَا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ ﴾ )القصــص: 	2(، وقــوف المرأتــن بعيــدا عــن 
الرجــال دليــل علــى العفــة والســتر الــي تحلــن بهمــا، وهــو جمــال للمــرأة 
وكمــال، فالمــرأة العفيفــة لا تمنــع مــن العمــل، ولا تتهــم بــه، لأنهــا لا 
تكــون وســط الرجــال، ولا تخالــط الرجــال، ولا تقــوم بمــا لا تســتطيع 
ويتأكــد  الرجــال،  مخالطــة  إلى  يدعــو  مــا  قطعتــا كل  فهمــا  عملــه، 
محظــور المخالطــة عندمــا يكــون العمــل لا يقــدر عليــه إلا الرجــال.

وفي الآيــة دلالــة علــى أن بنــات النــي شــعيب -عليــه الســام- 
عفيفــات، وذوات مــروءة وتربيــة صالحــة، وعليــه فيجــب علــى كل 
امــرأة أرادت العمــل أن تتحلــى بذلــك، وذلــك لصيانــة نفســها عــن 
كل مــا يقلــل مــن قدرهــا وقيمتهــا )البيضــاوي، 7		1: 4/	17 ابــن 

عاشــور، 84	1: 100/20(. 

ثانياً: الجواب بقدر السؤال
كان جواب المرأتن بقدر السؤال، ولم يتجاوزا في الجواب، بل كان 
جوابهمــا كافيــا، وكان فيــه مــن دفــع الاتهــام بقولهمــا وأبــونا شــيخ كبــر، 
فبذلــك لم يتكلــم بعــد ذلــك موســى -عليــه الســام-؛ لأن الجــواب كان 
على قدر الســؤال وفيه دفع الاتهام، وهذا ما يجب أن تكون عليه المرأة 
العفيفة أن تكون الأجوبة على قدر الأسئلة، ويكون الانزلاق والوقوع 
في الخطــأ عنــد التجــاوز في الإجــابات عــن قــدر الحاجــة، بــل وعللتــا 

وجودهمــا في الســقي أن أبوهمــا لا يســتطيع الســقي.
ففــي الآيــة دلالــة علــى كمــال العقــل والعفــة والحيــاء مــالا يخفــى 

علــى كل ذي لــب )الألوســي، 			1: 274/10(. 
فمــن كمــال المــرأة أن تكــون عفيفــة اللســان، ولا تخضــع بالقــول، 
ــنَ النِّسَــاءِۚ  إِنِ اتَـّقَيــْـنَُّ  لقــول تعــالى: ﴿ يَا نِسَــاءَ النَّــيِِّ لَسْــنَُّ كَأَحَــدٍ مِّ
قــَـوْلًا  وَقـلُْــنَ  مَــرَضٌ  قـلَْبـِـهِ  في  الَـّـذِي  فـيََطْمَــعَ  بِالْقَــوْلِ  تَخْضَعْــنَ  فـَـاَ 
الرقيــق  الــكام  هــو  2	(، الخضــوع بالقــول  مَّعْرُوفـًـا﴾ )الأحــزاب: 
فيدعــو ويطمــع، ولم يأمرهــن الله بغليــظ القــول فقــال جــل وعــا: 
﴿ وَقـلُْــنَ قــَـوْلًا مَّعْرُوفـًـا﴾، فالقــول المأمــور ليــس بالجــاف المنفــر، ولا 

بلــن المطمــع.
والآيات دلــت علــى أن الفتاتــن كانتــا متصفتــن بكمــال العقــل، 

وكمــال الخلــق، وكمــال الديــن.
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د. ماجد بن حامد الشاعر

ثالثاً: قبول المساعدة
فالمــرأة الــي تصــون نفســها تقبــل المســاعدة في حاجتهــا عندمــا 
تجنبهــا المســاعدة علــى تــرك المخالطــة والوقــوف فيمــا هــو محظــور، 
وخاصــة في الأعمــال الشــاقة الــي لا يســتطيع جنســها العمــل بــه، 
وقبــول المســاعدة لا يعــي بــه التنــازل والمزايــدة علــى قــدر الحاجــة، 
ــلِّ فـقََــالَ رَبِّ إِنّيِ لِمَــا  قــال تعــالى: ﴿ فَسَــقَىٰ لَهمَُــا ثُمَّ تــَـوَلىَّٰ إِلَى الظِّ
24(، فموســى -عليــه  )القصــص:  فَقِــرٌ ﴾  خَــرٍْ  مِــنْ  إِلَيَّ  أنَزَلـْـتَ 
الســام- عندمــا ســأل وعــرف الحاجــة قــدم المســاعدة ولم يــزد الــكام 
ولا الأســئلة وهــو علــى مــا يمــر بــه مــن ظــروف وهروبــه مــن قومــه، 
وهــذه مــن شــيمته ومروءتــه وسمــو أخاقــه - عليــه الســام – وهــو 
مــع ذلــك عزيــز النفــس عــالي المنزلــة، ولم يكــن غــر ذلــك، لذلــك كان 

منهــا الحيــاء والأدب )الســعدي، 2000: 14	(. 
وكمــال خلــق موســى عليــه الســام أنــه بعــد المســاعدة ذهــب ولم 
ينتظــر شــكراً ولا ثنــاء، واعــترف بفقــره لله -ســبحانه وتعــالى-، قــال 
ــلِّ فـقََــالَ رَبِّ إِنّيِ لِمَــا  جــل وعــا: ﴿ فَسَــقَىٰ لَهمَُــا ثُمَّ تــَـوَلىَّٰ إِلَى الظِّ

أنَزَلـْـتَ إِلَيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ ﴾ )القصــص: 24( .

رابعاً: الحياء
فخلــق الحيــاء كان واضحــاً في الفتاتــن وهــو خلــق نبيــل وعــالي 
المنزلــة، قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »إن لــكل ديــن خلقــاً، وخلــق 
الإســام الحيــاء« )ابــن ماجــه، 	200: 	/277(، وضعفــه البوصــري، 
عليــه وســلم-:  وقــال -صلــى الله  )البوصــري، 			1: 0/4	2(، 
»الحيــاء كلــه خــر« )القشــري، د ن: 4/1	(، وقــال - صلــى الله 
عليه وسلم -: »الحياء لا يأتي إلا بخر« )البخاري، 2002: 8/	2؛ 
القشــري، د ن: 4/1	(، وقــال الله في حــال الفتاتــن: ﴿ فَجَاءَتـْـهُ 
إِحْدَاهُمــَا تَمْشِــي عَلــَى اسْــتِحْيَاءٍ قاَلــَتْ إِنَّ أَبي يَدْعُــوكَ ليَِجْزيِـَـكَ أَجْــرَ مَــا 
سَقَيْتَ لنََاۚ ﴾ )القصص: 	2(، بن الله -جل وعا- في الآية حياء 
المشية، وغره من باب أولى، فكان يكسوها الحياء حى في مشيتها، 
وهــذا فيــه دلالــة علــى أدبهــا الجــم، ومعرفتهــا بســمو موســى -عليــه 
السام – فلم تكن بسلفع من النساء، وهن الخراّجات والولاجات، 
بــل كانــت مســتترة متعففــة ومــا يــدل علــى ذلــك تعليلهــا لدعوتــه وهــو 
المجــازاة مــن أبيهــا، فنســبت القــول لأبيهــا، ولم تتــن ذلــك القــول، وهــذا 

دليــل علــى كمــال العفــة والأدب. 
وفيــه دلالــة كذلــك علــى أدب المشــي للمــرأة بحضــور الأجانــب، 
وهــو أن تكــون علــى حيــاء حــى في المشــية، ويدخــل في ذلــك مــا 
يلبــس للمشــي، لذلــك قــال تعــالى: ﴿ وَلَا يَضْربِــْنَ بِأرَْجُلِهِــنَّ ليِـعُْلــَمَ مَــا 

يُخْفِــنَ مِــن زيِنَتِهِــنَّ ﴾ )النــور: 1	(.
فنهــى الله -ســبحانه- عــن ضــرب الأرجــل في الأرض ليخــرج 
الفتنــة،  إلى  وســيلة  فتكــون  حلــي،  مــن  عليهــا  ومــا  الزينــة  صــوت 
ويدخــل في ذلــك كل مــا هــو محــل فتنــة، مــن مشــية ومــن ملبــس 
)الســعدي، 2000: 			(، فعلــى المــرأة الــي تريــد العمــل أن تتحلــى 
بالحيــاء الــذي يأتيهــا بالخــر كلــه، ولا يمنعهــا الحيــاء مــن العمــل وســد 
الحاجــة كمــا جــاء في حــال الفتاتــن في حضورهمــا لمــاء مديــن وكذلــك 

تعاملهمــا مــع موســى -عليــه الســام-.
خامساً: اختيار التعامل مع القوي الأمين

القوي الأمن صفة اتصف بها موسى -عليه السام-، واتصف 
بهــا نبينــا -عليــه الصــاة والســام- قبــل بعثتــه، ولا يتصــف بــه إلا 
مــن علــت بــه المنزلــة، والمــروءة، فــكان للمــرأة رأي مــع أبيهــا لمــا يصلــح 
حــال أمرهــم فقالــت: ﴿ قاَلــَتْ إِحْدَاهُمــَا يَا أبَـَـتِ اسْــتَأْجِرْهُۖ إِنَّ خَيــْـرَ مَــنِ 
اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْأَمِــنُ ﴾ )القصــص: 	2(، فمــن علــم مــن حالــه 
أنــه ذا قــوة وأمانــة يتعامــل معــه، ولا يتعامــل مــع غــره، وهــو كام جامــع 

لا يــزاد عليــه مــن كمالــه )الزمخشــري، 7		1: 	/	40(. 
وقيــل: عرفــت قوتــه مــن إزالــة الحجــر مــن علــى البئــر وكان لا 
يســتطيع إزالتهــا إلا ثاثــون رجــاً، وأمانتــه مــن طلبــه منهــن المشــي 
فيمــا  وليهــا  تشــارك  فالمــرأة   .)			/1	  :2000 )الطــبري،  خلفــه 
يصلــح حــال الأســرة، وذلــك باختيــار العامــل بأمــر الأعمــال، والآيــة 
دليــل علــى ذلــك. فالمســلمة لهــا أن تعمــل وتمكــن مــن العمــل المنــوط 
لهــا، وعليهــا أن تكــون ملتزمــة بمــا يجــب عليهــا مــن آداب، فهــي 
تبتعــد عمــا يكــون في المخالطــة المباشــرة، وتبتعــد عــن كل مــا يجلــب 
الريبــة، ولهــا أن تتعامــل مــع الأجنــي بقــدر الحاجــة ولا تزيــد علــى 
قــدر الحاجــة، وتقبــل المســاعدة ولا تتمــادى في القبــول والاســتغال، 
وتكــون بذلــك كلــه علــى كمــال حيائهــا وعفتهــا، وعليهــا أن تختــار 

مــن الأعمــال مــن كان القائــم عليــه قــوي أمــن. 

من الآثار المترتبة على تمكين المرأة من العمل:
 كســب المــال الطيــب للمــرأة الــي هــي بحاجــة إلى كســب . 1

المــال، ومثــال ذلــك الأرملــة والمطلقــة، ومــن لا ولي لهــا. 
فالعمــل وكســب المــال الطيــب خــر مــن مــد يــد الحاجــة 
للنــاس، وانتظــار إحســانهم، وفضــل الإســام الأكل مــن 
كســب اليــد قــال النــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــا 
أكل أحــد طعامــاً قــط خــراً مــن أن يأكل مــن عمــل يــده، 
وإن نــي الله داود كان يأكل مــن عمــل يــده« )البخــاري، 

.)	7/	  :2002
يتعلــق . 2 فيمــا  وخاصــة  المــرأة  لعمــل  الآن  المجتمــع  حاجــة 

مــن بحوائــج المــرأة مــن الأمــور الصحيــة والتعليــم والرعايــة 
علــى  وعاملــة  لمجتمعهــا،  داعمــة  تكــون  فالمــرأة  وغرهــا، 

النســاء. مــن  جنســها  حاجــات 
الأمــن المــالي للأســر الــي هــي بحاجــة لعمــل المــرأة، والآيات . 	

الــي وقفنــا عليهــا تبــن ذلــك.
والنســاء تختلــف . 4 فيــه ســد حاجتهــا،  يكــون  المــرأة  عمــل 

حوائجهــن.  باختــاف 
إشــغال المــرأة بمــا فيــه فائــدة، وجعلهــا عامــاً أساســياً في . 	

بنــاء مجتمــع متكامــل؛ لأن عمــل المــرأة ضــروري في عــدة 
جوانــب، ومثــال ذلــك الصحــة واشــتهر النســاء بذلــك، 

وغرهمــا. والتعليــم، 
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 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(

الخاتمة
النتائج والتوصيات:

وفي ختام هذا البحث نخلص لبعض النتائج وهي:
إباحــة خــروج المــرأة مــن منزلهــا للعمــل ملتزمــة بالضوابــط . 1

والآداب الشــرعية، وذكــرنا الأدلــة علــى ذلــك.
لم يمنــع الإســام المــرأة مــن العمــل، ولم يقــف ضــد تمكينهــا . 2

مــن ذلــك، بــل ذكــر صــورة مــن تمكــن المــرأة بِآيات تتلــى 
إلى يــوم القيامــة.

منزلهــا، . 	 مــن  الخــروج  بِآداب  الالتــزام  العاملــة  المــرأة  علــى 
عملهــا. أثنــاء  الإســامية  والآداب 

أن المــرأة عنصــر أساســي في المجتمــع المســلم، وهــي عامــل . 4
رئيــس في بنائــه وتنميتــه.

في عمــل المــرأة يكــون فيــه الســد لحاجتهــا وحاجــة أســرتها . 	
ومجتمعهــا.

أن الإســام لم يمنــع المــرأة مــن التعامــل مــع الرجــل الأجنــي، . 	
وكذلــك الرجــل أن يتعامــل مــع المــرأة الأجنبيــة، بــل وضــح 

ذلــك التعامــل وكيــف يكــون بذكــر الصــورة والمثــال.
أعمــال . 7 في  رائــدة  المــرأة  أن  التاريــخ  مــر  علــى  اشــتهرت 

وغــره. التمريــض،  ومنهــا  معينــه، 
أن خروج المرأة من بيتها لا بأس به ديناً وخلقا.. 8

التوصيات:
أوصــي بالوقــوف علــى الإصــاح الاجتماعــي في تمكــن المــرأة في 

ضــوء القــرآن الكــريم.

المراجع:
ابــن بطــال، علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك أبــو الحســن. )	200(. شــرح 

صحيح البخاري لابن بطال. )ط2(. مكتبة الرشد .
ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )84	1(. 
التحريــر والتنويــر »تحريــر المعــى الســديد وتنويــر العقــل 
الجديد من تفسر الكتاب المجيد. الدار التونسية للنشر 

والتوزيع
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزويــي أبــو عبــد الله. )	200(. ســنن ابــن 
ماجه. )ط1(. ]تحقيق: شعيب الأرنوؤط[. دار الرسالة 

العالمية. 
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الديــن الرويفعــى 
الإفريقــي. )4		1(. لســان العــرب. )ط1(. دار صــادر. 
الألوســي، محمــود بــن عبــد الله الحســيي شــهاب الديــن. )			1(. روح 
المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، تفســر 

الألوســي. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله الجعفــي. )2002(. الجامــع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وســلم وأيامه، صحيح البخاري. )ط1(. ]تحقيق: 

محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر[. دار طــوق النجــاة.
البوصري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز. )			1(. 
مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه. ]تحقيــق: محمــد 

المنتقى الكشناوي[. دار العربية.
البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي ناصــر الديــن أبــو 
ســعيد. )8		1(. أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تفســر 

البيضــاوي. )ط1(. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 
الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد الفــارابي. )87	1(. الصحــاح تاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة. )الطبعــة الرابعــة(. بــروت: دار العلــم 

للمايــن. 
الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، جــار الله. )7		1(. الكشــاف 
عن حقائق غوامض التنزيل، تفسر الزمخشري. )الطبعة 

الثالثــة(. بــروت: دار الكتــاب العــربي.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله. )2000(. تيســر الكــريم 
الرحمن في تفسر كام المنان= تفسر السعدي. )ط1(.
]تحقيق: عبد الرحمن بن معا اللويحق[. مؤسسة الرسالة.

الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي أبــو جعفــر. 
)2000(. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تفســر ابــن 
جريــر. )ط1(.]تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر[. مؤسســة 

الرسالة.
الفيــزوآبادي، محمــد بــن يعقــوب مجــد الديــن أبــو طاهــر. )			1(. بصائــر 
)ط1(.  العزيــز.  الكتــاب  لطائــف  في  التمييــز  ذوي 
المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، لجنــة إحيــاء الــتراث 

الإســامي. 
القرطــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي شمــس الديــن. 
)4		1(. الجامــع لأحــكام القــرآن، تفســر القرطــي. 
)ط2(.]تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش[. دار 

الكتــب المصريــة.
القشــري، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن النيســابوري. )د ن(. المســند 
الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول 
الله  صحيح مسلم.]تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي[. 

دار إحيــاء الــتراث العــربي. 
مصطفــى، العمــادي محمــد بــن محمــد أبــو الســعود. )د ن(. إرشــاد العقــل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تفسر أبي السعود. دار 

إحيــاء الــتراث العربي.
النــووي، يحــى بــن شــرف أبــو زكــريا محيــي الديــن. )	7	1(. شــرح النــووي 

علــى مســلم. )ط2(. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 


